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ملخص
ابن سیتناول شعرو ،»ن خفاجة نموذجاً با-شعر الطبیعة في الأندلس بین التقلید والتجدید«موضوع هذا البحث هو

ویهدف . بصنوبري الأندلس بالدراسة والتحلیلو دلس،الذي لُقِّب بشاعر الطبیعة الأكبر في الأنخفاجة الأندلسي 
أي مظاهر التقلید، كما یُسلط الضوء على مظاهر التجدید في شعره البحث إلى إبراز الأثر المشرقي في شعره،

ویتوقف أیضاً عند ظاهرة التقلید والتجدید في الشعر الأندلسي بعامة، كما یتطرق .من خلال نماذج شعریة مختارة
.یة ابن خفاجةإلى شعر 

.ابن خفاجةشعر أندلسي،شعر طبیعة،:اتیحكلمات المف

Aspects du Mimétisme et du Modernisme dans la Poésie d’Ibn Khafadje

Résumé
L’objet de cette étude est l’analyse des aspects de l’imitation et de l’innovation dans la poésie
d’Ibn Khafadje. Nous allons aborder la poésie d’Ibn Khafadje, surnommé le grand poète de
la nature en Andalousie. Cette étude vise d’une part, à traiter le phénomène de l’imitation et
de l’innovation dans la poésie andalouse en général, et d’autre part, mettre en relief l’impact
du Moyen Orient dans la poésie d’Ibn Khafadje en nous appuyant sur quelques extraits
choisis.

Mots-clés: Poésie de la nature, poésie de l’andalousie, Ibn Khafadje.

Aspects of Mimicry and Modernism in Ibn Khafadje Poetry

Abstract
This research focuses on aspects of imitation and innovation in Ibn Khafadje poems that was
named “the greatest poet of nature in Andalusia” and “the Sanawbari of Andalusia”. It aims
to highlight the effect of the Middle East in his poetry, i.e. the aspects of imitation. It also
sheds light on aspects of innovation through a collection of selected pieces. In addition, the
research deals with tradition and modernization phenomena in Andalusia poetry in general
and with metric in Ibn Khafadje poems.

Key words: Poetry ofnature, poetry of andalusia, Ibn Khafadje.
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ةــــــمقدم
وز جملة من الرؤى والأفكار التي قاد الوضع الإشكالي للشعر الأندلسي في توزعه بین التقلید والتجدید إلى بر 

مر بأطوار «فهناك من یرى أن الشعر الأندلسي بوجه عامتتصل بتوصیف ظاهرة الانتماء في الشعر الأندلسي،
ویبدأ منذ فجر عصر الأمویین في الأندلس حتى القرن وهو یمثل شعر التقلید لأدب المشرق،الطور الأول،:ثلاثة

والطور الثاني،.ابن هانئ وابن شهید وابن دراج القسطلي وغیرهمن عبد ربه و ومن شعرائه ابالخامس الهجري،
وفیها أخذ الشعراء یصدرون عن حاضرهم ویمثلون بیئتهم ومظاهرها وهو الحقبة التي امتدت خلال القرن الخامس،
بن عباد والأعمى ویمثل هذا الطور ابن زیدون وابن عمار والمعتمدوالنفس ومشاعرها مع الأخذ بحظ من التقلید،

وفي نهایة التطیلي ومن إلیهم من شعراء ملوك الطوائف الذین یجمعون طرافة البیئة إلى معاني الشعراء السابقین،
أما الطور الثالث فیضم شعراء القرن السادس وما بعده .هذا القرن تم انتصار الجدید واتسعت حركة الموشحات

ویمثل هذا الطور من الشعراء ابن حمدیس وابن ع لهم الحداثة والجدة،وفیه أخذ الشعراء یمثلون البیئة وتجتم
.)1(»عبدون وابن خفاجة وابن سهل ولسان الدین بن الخطیب وابن زمرك وغیرهم

واجتهدوا في الالتصاق ویذهب بعض الباحثین إلى أن شعراء الأندلس آثروا أن یعیشوا في أجواء المحافظة،
یشدهم ولكن تراث أمتهم بقي ماثلاً في شغاف قلوبهم،حلوا بأجسادهم عن الشرق،قدفهم بالموضوعات التقلیدیة،

إلیه رصید عاطفي وثقافي لا یحد،وهكذا فقد كان من الطبیعي أن یصدر الأندلسیون في موطنهم القصي أدباً 
كانوا یعیشون «فقدأي أنه أدب یتسم بطابع المحافظة ویعبق بسمات الأصالة،مشابهاً لأدب أرومتهم في المشرق،

في تلك الجزیرة وعیونهم شاخصة إلى المشرق حیث ثقافتهم الإسلامیة الأصیلة ومنبع لغتهم العربیة العریقة،
ولهذا كانوا یحسون ولم یكن لیغیب عنهم قط أنهم هنا الفرع وأن هناك الأصل،ومصدر تقالیدهم الفنیة الراسخة،

وانعكس جلیاً هذا الطابع الذي تجلى في حیاة العرب في الأندلس،،حس به كل فرع من نزوع نحو أصلهبما كان ی
ونعني به روح المحافظة والنزوع إلى الأصالة إنما كان على أشده في إبان عهود العرب الأولى في في شعرهم،

في وبخاصة في مرحلة الفتح وما تلاها من التواجد العربي في تلك الربوع الغربیة،حین كان كل شيءالأندلس،
على حین كانت نفسه لا تزال تستعصي أرضه التي طواها،عله یلتفت إلى ماضیه الذي غیبه و نفس الأندلسي یج

.وتقاوم الذوبان في ظل مؤثراتها ومنازع حیاتهاعلى الالتحام في البیئة الجدیدة،
قي وتستمد عناصرها تنسج على منوال الأدب المشر -شعریة ونثریة-ومن هنا كانت النماذج الأدبیة الأولى

ویعرف الواحد منهم باسم أحد وكثیراً ما كان أدباء الأندلس یلقبون بألقاب المشارقة،من نسغه وتنطوي على نكهته،
ـ وعرف ابن زیدون ب،)عنترة الأندلس(ـ وهكذا عرف أبو الخطار حسام بن ضرار بأعلام الأدب في المشرق،

وكان میل شعراء الأندلس في ،)بصنوبري الأندلس(وابن خفاجة،)غربمتنبي الم(ـوابن هانئ ب) بحتري المغرب(
وقد سنحت هذه الفرصة هذه المرحلة واضحاً نحو لقاء فحول شعراء المشرق والاستماع إلیهم والتحاور معهم،

والشاعر یحیى الغزال الذي لقي رهطاً آخر من أدباءلبعضهم مثل الشاعر عباس بن ناصح الذي لقي أبا نواس،
،مرابعهااضر الأندلس و بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى إطلاق أسماء المدن والأماكن المشرقیة على حو بغداد،

.مطلقاً علیها اسم الرصافة على غرار رصافة دمشقكما ابتنى الداخل قصراً له وحدائق،فتسمت اشبیلیة بحمص،

ثم ما نجم عن ذلك من ندلس واستقرارهم فیها،وما كان لمثل هذا الحال أن یدوم مع دوام بقاء العرب في الأ
تحت وطأة السنین وتوالي الأجیال أن ولم یكن ثمة بد،.امتزاج بأهلها وتطبعهم بمناحي الحیاة بمؤثرات البیئة فیها

وهكذا أخذت الوشائج تضعف بعد حین تجاه الأرومة القدیمة لتتفتح وتتأقلم النفوس،وتتبدل المنازع،تحول الأمور،
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مقابلها خصائص مستحدثة أخذت تتنامى یوماً بعد یوم في ظل الحیاة الحدیثة وتحت تأثیر البیئة الجدیدة،في
السالفة، إنهالا هي بالعربیة المعهودة ولا هي بالأعجمیة وهكذا تفتحت ملامح شخصیة طریفة في الأندلس،

وذلك ما . وقت نفسه إلى دواعي التجدیدالشخصیة الأندلسیة التي حافظت على مقومات الأصالة واستجابت في ال
.حتى بلغ ذلك ذروته في ظهور فن الموشحاتأدى بعد حین إلى ظهور نماذج أدبیة تتسم بالطرافة والابتكار،

معاً لأنهما كانا یلبیان حاجات غلابة في نفس یتعایشانالتجدید،التقلید وتیار تیارالتیاران،ومع ذلك ظل 
.)2(»الأندلسيالعربي 

Tout:مظاهر التقلید في شعر ابن خفاجة: ولاً أ d’abord،les manifestations de la tradition dans le

fils de cheveux Khafadje:
:دأب الدارسون على تقسیم شعر ابن خفاجة إلى قسمین

حیاته، ن المرحلة الأولى موالحب، ویمثلإنتاجه في عصر الطوائف وهو إنتاج یتسم بالتغني بالطبیعة -1«
وإنما یعزى إلى عدم تكلفه ذلك لقصر نفس الشاعر،الاختصار، لیسعلى مقطوعاته الشعریة هنا ویظهر

.وانطلاقه من سجیته وحدها
عندما أصبح ابن خفاجة في عهد المرابطین شاعر بلاط كثر في شعره المدح :إنتاجه في عصر المرابطین-2

.بجانب بعض القصائد في الرثاء
فهو وُجدا جنباً إلى جنب عبر المرحلتین السابقتین،لمتأمل في شعر ابن خفاجة ضربین أسلوبیین،ویصادف ا

وتجدید وذاتیة یعبر فیها عن شخصیته ورؤیته من جهة بین محافظة وتقلید للقصائد العربیة النموذجیة من جهة،
ي تقسیم القصیدة إلى مقدمة،لیب وففعبر صفحات من دیوانه تتمثل قصیدة مشرقیة في الصور والأساأخرى،

یبدأ بمقدمة فالمدح عنده مثلاً لا یبتعد عن مدح أي شاعر مشرقي لأمیره،یتخلص منها إلى الغرض الرئیس،
ثم یتخلص إلى مدح فیغدق على الممدوح الصفات ،)وإن استبدل بها أحیاناً مقدمة في وصف الطبیعة(غزلیة

.المعروفة ذاتها
تلبیة ذوق الممدوح واستمالته لیعجب بالشعر لأسلوب القصیدة العربیة المشرقیة دافعلید ولم یكن وراء هذا التق

ذلك، فكأنفابن خفاجة لم یكن شاعراً مرتزقاً بل كان الإعجاب بالمشارقة ومحبة شعرهم هاجسه في ویكافئ علیه،
.تمثله لقصائدهم من باب التقدیر والاحترام

الطبیعة الغنیة تصویربالتصویر،كر عن ابن خفاجة،الذي حفل أسلوبه التجدید لا ینآخر، كانومن جانب 
وتحیلها إلى لغة بارعة الصور بابن خفاجة مصوراً محترفاً تلتقط عدسته صغائر البیئة ودقائقها،حوله، فكأني

.ویلفت النظر عنده لطائف أبدع التقاطها وتقدیمها في ثوب تصویري حسنوالبیان،

.)3(»فإن وجه التجدید عند ابن خفاجة یكمن في تخصیصهاً مألوفاً،وإذا كان الوصف غرض

على طریقة «وبالنسبة إلى طریقته ومنهجه في كتابة الشعر ینبه الكثیر من الدارسین إلى أن ابن خفاجة كان
عمود ویلتزم في مطولاتهویستعیر،ویجانس،فیطابق،ویستكثر من البدیع،ویقلد فنهم،یحتذي حذوهم،من سبقوه،

وقال وهي أغراض تقلیدیة قال فیها الشعراء،وغزل ومجون،مدیح ورثاء،وشعره یتوزع بین أغراض عدیدة،الشعر،
ومتى علمنا طبیعة ولا فخراً،فنحن لا نجد له سخراً ولا هجاءً،بل انقص منها،دون أن یزید علیها شیئاً،هو أیضاً،

فهي أما أغراضه في مقطوعاته التي وصف بها الطبیعة،من القول،الرجل أدركنا أنه لم یكن یحسن هذه الفنون 
هذه الأمور التي لم یكن ینالها إلا في الالتجاء والهرب من واجبات الحیاة،والعزلة،صادرة عن نفس تحب التبذل،

الشعراء،وقد یكون ابن خفاجة أراد أن یتفرد بوصف الطبیعة عن بقیةوعلى شواطئ غدرانها،إلى أكناف الطبیعة،
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وقد یكون والصنوبري،مستنیراً بالبحتري، وابن الرومي،قریبة من نفسه،حین وجدها في عزلته مجاورة مجلسه،
.)4(»ویأتي بها في أثواب جدیدةوهو یستكثر من المحسنات اللفظیة،لاقى بعض الإعجاب من معاصریه،

لتحمید والصلاة والتسلیم على الرسول الكریم إن أول قضیة طرحها ابن خفاجة في خطبة دیوانه بعد دیباجة ا
والشباب یرف (كتابة الشعر في سن مبكرةبدأفقد تتصل بالمكونات الثقافیة للشاعر،علیه الصلاة والسلام،

بید أن توزیعها یكون مركزاً لاشك في أن عملیة الإبداع لا تقترن بسن معینة للإنسان،و ،)غضارة ویخف بي غرارة
ویصارحنا ابن خفاجة بأسماء الشعراء الذین «كما تشیر إلى ذلك الكثیر من الدراسات الحدیثةسبیاً،في سن مبكرة ن

فتملكه من وعبد المحسن الصوري،ومهیار الدیلمي،الشریف الرضي،تصفح أشعارهم وحذا حذوهم وأخذ مأخذهم،
وصار یروم التشبه ل إلیهم میلاً شدیداً،فماوألفاظهم الشائقة ما ینسجم مع برد الشباب،محاسن أشعارهم الرائعة،

لقد تمكن هؤلاء الثلاثة من وإلى أي مدى استحوذ هذا الإعجاب على الشاعر؟فهل عنى حقاً ما یقول؟بهم،
ونجد في الدیوان إشارات واضحة إلى ذلك فتابع الصوري الشاعر تمكناً كبیراً بعد أن نالوا نصیباً من إعجابه،

ومهیار إلى متابعة الشریف الرضي في قطعة واحدة،وأشارطریقته في تسع مقطعات وقصائد،محتذیاً متشبهاً به،
كذلك صرح في موضوع تال باحتذائه المتنبي في لف الغزل بالحماسة في أربع مقطعات،الدیلمي في قصیدتین،

بن الرومي في موضوع ونلاحظه یسلك مسلك اوراق له في موضع آخر النظر إلى بیت المتنبي فاحتذاه معارضاً،
وهو في ذلك مواكب لأثر أبیات ابن الرومي التي تركت صدى بعیداً لدى شعراء في مقطعة من بیتین،ذم الورد،
ومشهور ویصرح في أشعاره بأنه یتخذ كبار الشعراء،،)البدیع(میري في كتابهالحوعكس هذا الصدى الأندلس،

.الأدباء مثلاً أعلى له

عباس أن ابن خفاجة انفرد في تأثره بالصوري في بناء القصیدة على الجناس الناقص،ویرى الدكتور إحسان
وأول من نه أول شاعر أندلسي یقتفي خطوات الرضي والدیلمي في الإشارات إلى الأماكن النجدیة والحجازیة،وأ

إذ هؤلاء النفر الثلاثة،ولم تقتصر ثقافة الشاعر الشعریة علىأدرك منهم طریقة المتنبي في لف الغزل بالحماسة،
ویزید بن أمثال قیس بن الخطیم،في ثنایا الدیوان والرسائل مضمنات لأشعار عدد من شعراء العرب،دنج

وله معارضات لعدد من الشعراء والفرزدق وآخرین،وأبي نواس،وأبي تمام،وابن الدمینة،ومجنون لیلى،،الطثریة
.)5(»وابن رشیقغ،وابن الصائمنهم ابن صارة الأندلسي،

فظلال عمر خوض الغمرات لاقتحام الخدور،بقدرته علىأنه یتغنىمظاهر التقلید في شعر ابن خفاجة ومن
:قولهمن بینها ،أشعارهبن أبي ربیعة تتضح في الكثیر من 

یحُومُ بها نسرُ السماء على وكرِ لقد جُبْتُ دون الحيَّ كل ثنیة
ودُستُ عرین اللَّیث ینظرُ عن جَمْرِ دُ فحمةً وخضتُ ظلام اللیل یسو 

منمنمُ ثوبِ الأفقٍ بالأنجُم الزهروجئتُ دیارَ الحيِّ واللَّیل مطرقٌ 
فقد تلفي في بعض وصف اقتحام الخدر لا یقتصر على مجموعة من المعاني السطحیة في الشعر الأندلسي،و 

تخطي و وهذا یدل على أنه لا یقتصر فقط على لقاء المحبوبة،ال،الأحیان الشاعر الأندلسي یتجاوز الأهو 
ومواجهته كل ما فیها من معنى قدرته على تخطي صعاب الحیاة،«بل یتجاوز هذا الأمر إلىالصعاب من أجلها،

ولا یعني على الوجه الظاهر فقط،-في معظمه-فأمر الشعر لا یُفسرلیصل إلى هوى النفس ومناها،أهوال،
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن إلحاح بعض الشعراء أحیاناً لشاعر بتصویر اقتحام الخدر انتهاك الحرمات والأعراف،ا

ي معظمه إلا انطلاقاً وتصویر ما یتعرضون له من أخطار في سبیل الوصول لم یكن فعلى تصویر مغامراتهم،
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وخرق أكثر منه تعبیراً عن الخروج عن العفة،هم،واعتزازهم بعنفوان شبابوفتوتهم،بضروب شجاعتهم،من افتخاره
.)6(»وهتك الحرماتالأعراف،

یُطلق علیه و ابن خفاجة یقول الشعر في مختلف المناسبات،الرثاء والمدح في شعره فقد كان وبالنسبة إلى 
رض له كان ابن خفاجة یقول الشعر حین تع«:حیث یقول أحدهم في هذا الصددالبعض اسم شاعر المناسبات،

ومدائحه ومراثیه قلیلة،ویؤدي على مضض بعض واجباته الاجتماعیة،،فیمدح ویرثيأو یلم به حادث،مناسبة،
وهم في وبعض أمراء،وكان أكثر ممدوحیه فقهاء وقضاة،وبالنسبة لطبیعته متعبة،ولكنها بالنسبة لقصائده طویلة،

أو ممن جمعهم على غیر عمد مجلس ناصب في مقاطعته،أو ممن تولوا مأغلب الظن رفاق صباه وأیام دراسته،
فهناك قصائد ثلاث رثى بها والذین رثاهم أقل ممن مدحهم،أو ممن هم على طریقته في طلب الملذات،شراب،

.ورثى بعضاً من إخوانه في مقطوعات بعضها قصیر جداً ورثى أم الفقیه أبي أمیة بقصیدة،الوزیر ابن أبي ربیعة،
وتتساقط التیجان،وتندك العروش،الدول،التاریخ، فتدولت الأحداث في الشرق والغرب تغیر مجرى وبینما كان

وقد تتصل تلك الأحداث من حروب یسمح بتغییر مجراها،واحد، فلاكان ابن خفاجة یسیر في الحیاة على منوال 
.)7(»فیذكرها مفتعلاً الحماسةومعارك بأحد ممدوحیه،

ویبدو فیها في غایة الحزن تلك القصیدة التي یرثي فیها بعض أصحابه الذین رحلوا،میزة،المتمراثیهومن بین 
:یقولبعد أن كانوا رفقته یتجولون مع بعضهم البعض في الحدائق والریاض الغناء،والتأثر لرحیلهم،

فإذا مررت بمعهدِ لشبیبةِ أو رسم دار للصدیق خلاء
فجال دون سماءكالغیم رقَّ جالت بطرفي للصبابة عبرة

فعتُ كفِّي بین طرف خاشع تندى مآقیه وبین دعاءور 
والشهرة، ركز ابن خفاجة على العناصر التقلیدیة التي یمدح بها فیذكر الفطنة والبطولة والنسب وفي مدحه یُ 

:قوله عند مدح تمیممثل
ة الشهرلصّبي فتم تمام البدر في غُرَّ ونالَ تمیمُ سؤدد الكهل في ا

به الأملاك وهي شریفة محل لیالي الصوم من لیلة القدروحلَّت 
لا شك في أن و بشكل جلي،ابن خفاجةلقد حضرت الطبیعة الصحراویة التي تبرز مظاهر التقلید في شعر

لهیمنة البداوة على «وعادي نظراً حضور الصحراء والبادیة عند الشعراء الذین یعیشون في كنفها هو أمر طبیعي،
وطبیعة البادیة في هذا الشعر هي ولیدة تجربة الإنسان فالشاعر الجاهلي ابن الصحراء،محیطه،حیاة العربي و 
أما في العصر الإسلامي فقد خرج العربي من صحرائه وقد تبین فیها الباحثون علاقات مختلفة،الجاهلي معها،

وحدد له علاقته بها من وجوهها،وعرف الطبیعة الخصبة وصور له القرآن الكریم الكثیرواستقر بأقطار مختلفة،
فالشاعر العربي لم إلا أن التغییر لم یكن كلیاً،وهذا من شأنه أن یغیر الخیال الشعري عند العرب،ونظرته إلیها،

وظلت الطبیعة الصحراویة وحضارة الصحراء حاضرة في الشعر لا یكاد یعزف عن طبیعة البادیة وحیاة البداوة،
ولإمكانیة تردد لقرب الصحراء منهم،-ن بدا الأمر بالنسبة إلى شعراء المشرق غیر مثیرولئیخلو منها دیوان،

قد لفت انتباه الباحثین،فإن الأمر بالنسبة إلى الأندلس،-وإن هم كانوا یعیشون في الحواضربعضهم علیها،
فالمحیط خصب هذا الأدب،ورأى فیه بعضهم ظاهرة مقیتة فيفأوعزوه إلى نزعة التقلید في الأدب الأندلسي،

والطبیعة والشاعر الأندلسي یتزود في تركیب خیاله الشعري من طبیعة البادیة الصحراویة وحضارتها،وجنان،
وهذه مفارقة تدعو إلى البحث في طبیعة بة في القصیدة إلا نادراً،ذالخصبة لم تحل محل الطبیعة الصحراویة الج
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والتساؤل عن وظیفتها ودواعیها ومدى مساهمتها في الشعر الأندلسي،حضور عناصر الطبیعة الصحراویة في 
.)8(»تكوین الخیال الشعري في الأدب الأندلسي

وقد وقد وضع الباحث الدكتور سلیم ریدان جدولاً أبرز فیه عناصر طبیعة الصحراء في دیوان ابن خفاجة،
: یةالآتتوزع الحضور على العناصر 

25:اسم علم-، 12:اسم مشترك-:المكان-

.70:المجموع3:، المناخ14:، النبات16:الحیوان-

وذلك بالنسبة طبیعة الصحراء إلا القلیل،«لا یمثل من معجم-كما یرى سلیم ریدان-فمجموع هذه العناصر
ي من فهذه العناصر هي ما ترسب في ذاكرة الشاعر الأندلسجاهلي،لشاعرإلى ما یمكن استخراجه من أي دیوان 

لكن هذه لأن ابن خفاجة لم یعرف الصحراء بالتجربة،ممارسة الشعر الجاهلي وثقافة البادیة في مشاغله الثقافیة،
وهو ما یلفت الانتباه إلیها حضورها في مواطن دون أخرى،یتكثفو العناصر تتكرر في القصائد والقطع الشعریة،

ویحتل اسم المكان أكبر نسبة من اصر حضارة الصحراء،بالإضافة إلى ما یعضدها من عنفي شعر ابن خفاجة،
،)أكثر من ثلث المجموع(ویتمیز اسم العلم منه بنسبة حضور مرتفعة)أكثر من نصف المجموع(هذا الحضور

وأكثر عناصر ،)الظبي(وأكثر أسماء الحیوان استعمالاً )اللوىنجد وتهامة و (ان العلم استعمالاً وأكثر أسماء المك
وما هي أنماط حضورها فیها؟فكیف تتوزع هذه العناصر فیما بین النصوص؟،)العرارو الأراك،: (تردداً النبات

احتوى الدیوان على إحدى وعشرین قصیدة مركبة منها عشرون تكثف فیها حضور عناصر الطبیعة 
ثلاثة وثلاثة عشر ویبدو من تكرار أرقام القصائد في الجدول أن حضور هذه العناصر یتراوح بینالصحراویة،

.هذه القصائد قد احتوت أكثر من ثلاثة عناصرعنصراً، ومعظم
ویحتوي الدیوان على خمس وستین قصیدة بسیطة لم تحضر عناصر طبیعة الصحراء إلا في اثنین وثلاثین 

:يالآتوكان حضورها على النحو قصیدة منها،
ة وستةثمانیة قصائد یتراوح فیها عدد هذه العناصر بین ثلاث-
ست قصائد احتوت كل منها عنصرین اثنین-
.ثماني عشرة قصیدة احتوت عنصراً واحداً -

.فحضور طبیعة الصحراء في القصیدة البسیطة أقل بكثیر من حضورها في القصیدة المركبة
ث لم یكن حضور طبیعة الصحراء إلا في ثلاأما القطع الشعریة فعددها في الدیوان مائتان وثلاثون قطعة،

واحتوت كل قطعة مما وتراوح عدد العناصر في ست منها بین اثنین وثلاثة عناصر،وعشرین منها أي العُشر،
.بقي عنصراً واحداً 

بینما هو في ویبدو من كل هذه الملاحظات كأن حضور طبیعة الصحراء من مستلزمات القصیدة المركبة،
.)9(»القصیدة البسیطة والقطعة الشعریة عرضي ومحدود

والظل حیث یظهر الغدیراللِّوى في معرض تغنیه بمحاسن الطبیعة،«وفي أحایین كثیرة نلفي ابن خفاجة یذكر
وهو ولیس العكس،فقد شبه الغدیر بالمرأة الحسناء،وهنا تشبیه عكسي،فوقه كحسناء لها طرة فوق جبهتها تزینها،

یهتز فوقه )بمنعرج اللوى(فهذا الماءنوثة والدلال،حیث یسبغ على الطبیعة صفات الأمما أبدع فیه ابن خفاجة،
وهنا وجدنا ابن خفاجة في معرض وصفه للطبیعة الموضوع الذي الأیك حین تحركه نواسم الریح الربیعیة الذكیة،

ولعل هذا ما قصده حین علق ،)بمنعرج اللوى(هذه الذكرىو اشتهر به لا ینسى أن یرمز إلى حنینه لهذا المكان،
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وأما أسماءً تلك البقاع وما انقسمت إلیه من : (إذ یقول،)إنها خیالات تنصب:(حدى قصائده في دیوانه بقولهعلى إ
من غیر تدل على ما یجري مجراها،تضرب،تومثالاصفة نجد أو قاع فإنما جاء بها على أنها خیالات تنصب،

.)ویستحسن إیماءة علیها وإشارةارة،بها دلالة علیها عبیكتفيتوسُعاً في الكلام،أن یُصرح بذكراها،

مما دل على ویراد بها أخرى،فأشار ابن خفاجة بذلك إلى أن الأماكن النجدیة والحجازیة قد تذكر في الشعر،
:یقول ابن خفاجةتكثف الرمز فیها،

لولعٌ بطرَّة ظلِّ فوق وجهِ غدیرٍ وإنِّي وإن جئت المشیب
ا اهتزَّ من أیكٍ علیه مطیرِ ومجِ اللِّوفیا حبَّذا ماءٌ بمنعر 

بیعونفحةِ  ولمحةِ وجهٍ للشَّباب نضیرِ ذكیَّةِ ریحِ للرَّ
لقد والعذوبة،والحب العذري،حیث النقاء والصفاء،إنه شيءٌ من جولان المشاعر وتطوافها في أرض الأجداد،

طن قدیم لحیاة البادیة عاشها وأصبحت بما تدل علیه من مو هذه الأماكن رمزیتها خارج نطاقها الجغرافي،اتخذت
مما یجعل النهر یعود إلى ینبوعه تحمل سحر الماضي البريء وعبقه،وذكرى حیة،الأندلسي بخیاله عالماً رحباً،

.)10(»ویتغنى بعراقة المشاعر ونقائهاومصبه،

فیشوقه السماء،الذي یستدعي التأمل في«وقد ارتبط الشوق والحنین في مجموعة من أشعار ابن خفاجة بالأرق،
وما تجدر الإشارة إلیه أن شعراء الأندلس أكثروا في نسیبهم من جهة دیار المحبوبة،منها ومیض الغمام ولمعانه

لما في شوم البرق عند البدوي من وعد وهو من خالص بیئة البداوة،البدوي من وصف لمع البرق وإیماضه،
ء من وصف هذا البرق ولمعه في الشعر الجاهلي وما بعده،وقد أكثر الشعراوسقیا الأرض،بهطول الأمطار،

ولكن یظل للمطر عند حتى في الأندلس حیث لم تكن البیئة في معظمها صحراء كما كانت في الجزیرة العربیة،
:یقول ابن خفاجةوالإرواء والجمال،ففیه معاني الخصب والنماء والعطاء،العربي قیمته الكبیرة في النفس والشعر،

صَدعاحُبِّهِ فيالقَلبِ حَصاةُ تَشَظَّتلِنازِحٍ الخَلِيُّ نامَ وَقَدأرِقتُ 
رَبعااللِوىفَحَیّانَجدٍ مِنتَطَلَّعَ غَمامَةٍ وَمیضُ إِلاشاقَنيوَما

دَمعالِرُؤیَتِهِ عَینياِغرَورَقَتكَمامُغیمَةٌ وَالسَماءُ سَناهُ أَشیمُ 
لَمعاوَمَبسِمِهِ خَفقاً بِمَعطِفِهِ ناحُهُ جَ یَندىوَاللَیلُ فَذَكَّرَني

وهو وهو المعنى الذي یكثر في الشعر الجاهلي،ونوم صاحبه،،فابن خفاجة یبدأ قصیدته بمقابلة بین أرقه هو
بینما هو أي خالي القلب من الحب،الذي وصفه بالخليً،یعطینا العلة التي بسببها أرق هو ونام صاحبه

حصاة (وهو یقول في وصف هذا القلبویقصد به المحبوبة التي رحلت فصدعت قلبه،عنه،بعُد )لنازح(یأرق
وإنما أراد التعبیر عن شدة الأسى والوجد الذي جعل هذا ولا یعني بذلك وصف قلبه بالقسوة أو الغلظة،،)القلب

أشیم سناه (وقد قالضه،فهو یتطلع إلى السماء التي یشوقه منها لمع البرق وإیماولذا،القلب یتصدع ویتشعب،
وهو الأمر الذي كان البدوي على العادة البدویة فشم البرق أي نظر إلیه أین یقصد وأین یمطر،)والسماء مغیمة

واستمطر الدمع شوقاً فشومه البرق،وهو هنا یتطلع إلیه لیروي ظمأ عشق فاض به،وتحتاج إلیه صحراؤه،یترقبه،
.)11(»لمن یُحب

Deuxièmement: relooking dans le fils de cheveux:تجدید في شعر ابن خفاجةمظاهر ال: ثانیاً 
Khafadje:

وهذا یعتبر من مظاهر التجدید في في الشعر الأندلسي ذلك المزج بین الغزل وشعر الطبیعة،یلاحظ المتأمل
اعر الأندلسي یُشرك الطبیعة ولم یكن الش«الأمر غیر معهود بكثرة لدى الشعراء المشارقة،الأندلسي، فهذاالشعر 
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وما ینزل به من بل كان یشركها أیضاً في أوقات محنته بمصائب الدهر،في حبه ولحظات هناءته فحسب،
.الهموم

فدائماً تتراءى لشاعرها ولعل بلداً عربیاً لم یُكثر من تشخیص عناصر الطبیعة على نحو ما أكثرت الأندلس،
بل أیضاً مع فحسب،لا مع الانتشاءوتملأ علیه قلبه وعقله،علیه حواسه،تلك العناصر أشخاصاً ناطقة تملك 

العظة والتفكیر في الزمن وحقائق الحیاة والموت، على نحو ما یصور ذلك ابن خفاجة في استنطاقه الجبل 
بل من آووا إلیه من مجرمین عاصین وتقاة صالحین ورواحهم عنهبقصیدته المعروفة،فقد صور على لسان الج

وعلى هذا النحو بل باكیاً نادباً مصیر الناس وما ینتظرهم من الموت والهلاك،وفناءهم وبقاءه وحده ملتاعاً،
یروعنا دائماً الشاعر الأندلسي في تصویره لعناصر الطبیعة وما یبث فیها من المشاعر والأحاسیس كما یروعنا 

.)12(»والاستعاراتیهات وكثیراً ما یعرضها في أصداف التشبشغفه بحسنها وجمالها،

:ویتجلى التشخیص في الكثیر من قصائد ابن خفاجة فهو على سبیل المثال یرى الشباب عبارة عن ماء رقراق
:ویراه عبارة عن وجه باسمماء یرقرقه الشباب فیسكبمن كل أزهر للنعیم بوجهه

كوكبوأشرق في لیل من الشیب توضح في وجه الصبا منه مبسم
:ن أخضروالشباب ریا

وتملكته هزة في عزة     فارتج في ورق الشباب الأخضر
:والشباب مكان لا یبلغه النجم

ولقد حللت مع الشباب بمنزل    یرتد طرف النجم عنه كلیلا
:وارفةوالشباب ظلال

وظل كریعان الشبیبة وارفوشمس كلألاء الزجاجة طلعة 
:والشباب ریح رخاء

ودون صبا ریح الشبیبة أزمانوجدت به ریح الشباب لدونة 
:والشباب عرش رفیع

.)13(ألا ثل من عرش الشباب وثلما     لشیب تصدى هدَّ ركني وهدماً 

ولا ریب في أن اتكاء الشاعر ابن خفاجة على عنصر الطبیعة في تصویر هواجسه ومشاعره وإبراز مختلف 
حیث إن الكثیر من قصائده وإجادته في الوصف،ه الفنیة،وإشراقاتسبباً في تفوقه التعبیري،النفسیة، كانتحالاته 

.وشعریتها الطافحة من الطبیعة الأندلسیةتبرز فیها جملة من الصور والأخیلة التي تستمد جمالیاتها الراقیة،
نسبة إلى جنان الأندلس ،»الجنان«لقد أبدع ابن خفاجة أیما إبداع في وصف الطبیعة حتى سماه الأندلسیون

إكثاره في شعره من وصف زهرة ونعت شجرة «:بقولهوقد علل هذه النزعة في شعره،بدع في تصویرها،التي أ
وإما لأن لأنه كان جانحاً إلى هذه الموصوفات لطبیعة فُطر علیها وجبلة،)إما(ما هو إلاوجریة ماء ورنة طائر،

فلم یعدم اح عریضة وأرض أریضة،وبطوطیر صادحوحسبك من ماء سائح،الجزیرة كانت داره ومنشأه وقراره،
فصار قوله حتى غلب علیه حب ذلك الأمر،ویحرك إلى القول أنسه،هنالك من ذلك ما یبعث مع الساعات أنسه،

:ومن قوله في وصف روض صباحاً .»فیه عن كلف لا تكلفمع اقتناع قام مقام اتساع فأغناه عن تبذل وانتجاع
عن صَفْحَةٍ تَنْدَى من الأزهارِ رَ الصباحُ قِناعهاذوكِمامة حَ 

أخْلافَ كلِّ غمامةٍ مِدْرارٍ في أبْطحٍ رَضعتْ ثغورُ أقاحِهِ 
والطّلُ ینْضحُ أوْجُهَ الأشجارِ وحللتُ حیث الماءُ صفحةُ ضاحكٍ 
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من رِدْفِ رابیةٍ وخَصْر قرارِ متقسِّم الألحاظِ بین محاسنٍ 
وثغور الأقاح كشف قناع الظلام عن الأكمام فتبدو أزهارها الندیة،فالصباح یالصور في القطعة،تتراكم و 

وألحاظه موزعة بین النظر إلى ردف ترضع من أخلاف الغمام الدار والماء یضحك والطل یرش أوجه الأشجار،
.جمیل بأزهاره لرابیة وخصر بدیع بریاحینه لقرار

بحیث واطف والمشاعر في عناصر الطبیعة،الطبیعة عند ابن خفاجة من بث العشعروواضح ما یتمیز به
وتتراكم هذه الأحاسیس في شعره وتتراكم یصبح لكل عنصر أحاسیسه التي یشترك بها مع غیره من العناصر،

مما جعل بعض الأندلسیین من موطنه یعیب علیه كثرة معانیه وازدحامها في البیت معها تصاویر الطبیعة،
إذ أحس بعناصر وهي لیست عیباً بل هي حسنته وفضیلته،هي كثرة تصاویر،وهي لیست كثرة معان إنماالواحد،

بحیث وهو إحساس تفرد به لا بین شعراء الأندلس وحدهم بل بین شعراء العربیة جمیعاً،الطبیعة إحساساً عمیقاً،
والرثاءإحساسه ینقل أوصافها إلى المدیحوجعلهیعد أكبر شعراء الطبیعة عند العرب في مختلف عصورهم،

.ومختلف الأغراض الأخرى

لقد «:ما هي المظاهر الطبیعیة التي وصفها وما میزاته فیها؟ وأجاب بقوله:وقد تساءل الدكتور جودت الركابي
فوصف الطبیعة الصامتة بریاضها وأشجارها الطبیعة بجمیع مظاهرها ومباهجها،)ابن خفاجة(وصف الشاعر

وكان الشعور وما یتصل بذلك كله من نسیم وریاح وأمطار،وأزهارها وأنهارها وجبالها ومفاوزها وسمائها ونجومها،
ووصف .الغالب على هذا الوصف المرح والبشر إلا ما كان من أمر وصفه للجبل إذ ساده التأمل والنظرة الحزینة

ولم یستطع وهكذا فقد كانت الطبیعة مستولیة على حواسه،الحیة كالفرس والذئب وبعض الطیور،أیضاً الطبیعة 
فأخذ یشعر بالبشر یحیط به عندما یحل في فتوثقت الصلة بینه وبینها،أن ینساها حتى في أغراضه الأخرى،

.وإذا بها ذات جمال ودلال وبهاءمغانیها،
:عة في العناصر الآتیةویمكننا أن نلخص میزاته في وصف الطبی

واتصل بها فقد خاطب الشاعر الطبیعة وامتزج بها في بعض قصائده،اتصاله بالطبیعة وإشراك حواسه بها،-1
وقصیدته في وصف الجبل خیر شعره الذي ولجأ إلیها واستمع إلى عظاتها في رحابها،اتصال الصدیق بالصدیق،

عاطفة إنسانیة جعلته یبعث في هذا الطود المنتصب رعشة فقد أثار مرأى الجبل في نفسه.یمثل هذه الخاصة
وبدا الجبل شیخاً وقوراً متململاً من طول بقائه وهو ویترجم له أفكاره وحسه،فأخذ یستمع إلى عظاته وعبره،الحیاة،

.یشاهد مواكب الإنسانیة تمر وتمضي ویطویها الزمن
ولذا فقد هتف ابن خفاجة بالخمر مقصف للشراب،هي مسرح للهو و الطبیعة عند ابن خفاجة ضاحكة طروب،-2

فلنسمعه یصف هذه الحدیقة الراقصة لنرى أن الطرب والرقص والغناء في جو الطبیعة المشرق الجمیل،
:وأن الخمر ظل ضئیلاً في هذا الوصف للطبیعة اللاهیةالوصف،وسمات الحسن هي قوام هذا 

مِعطارُ فُروعهافُّ تَلُ ریحٌ عِطفَهاتَلويالأَنوارِ صَقیلَةِ 
سَحّارُ السُرىأَذیالِ سَحّابُ أَحوَرٌ أَحوىالصَهباءَ بِهاعاطى

سِوارُ وَالخَلیجُ زَندٌ وَالجِذعُ سَوالِفٌ وَالغُصونُ عِقدٌ وَالنورُ 
ومثل هذا الجو نجده في وصف هذه الأراكة الحسناء التي ضربت ظلها فوق هذا الجمع الطروب بجوار جدول 

الأزهار ودارت حول ضفافه كؤوس خمر عروس فاجتمعت في هذه الروضة فتنة الطبیعة ونشوة نثرت علیه
:الطرب
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وأفلاكُ الكؤوس تُدارُ تَنْدَى،وأراكة ضَرَبَتْ سَماءً فوقنا
نَثرت علیه نجومها الأزهارُ فَّت بدوحتها مجرَّةُ جدولحَ 

وإذا الأوصاف الحسیة تندمج بما یبعث ة بهیة،فإذا بها في حلوتستهوي الشاعر شجرة نارنج مثمرة فیصفها،
ولیس علینا بعد من عذر إذا یخطب فیها الطیر،وإذا الطبیعة التي تحیط بها مرحة مغردة،فیها من حركة وحیاة،

:لم نمل طرباً في أفیاء هذا الدوح الظلیل الرطیب
رَباِضطَ حَتّىالغُصنُ لَهُ وَخَفَّ خَطَبحَتّىالطَیرُ أَفصَحَ أَلا

بغاِنثَ هُناكَ وَماءٍ رَطیبٍ هَفاظِلٍّ بَینَ طَرَباً فَمِل
الطَرَبأُمِّ بِالمُدامَةِ وَدِنالمُنىأُختِ الحَدیقَةِ فيوَجُل

ویرى في فهو یشخصها.هذه الحیاة التي شعت في الأمثلة السابقة تسم أكثر أوصاف الطبیعة عند ابن خفاجة-3
شعره،ولهذا التشخیص أمثلة كثیرة في.على نحو إنساني تملؤه الحركة والنشاطجمالها جمال المرأة ویصورها 

:فلنسمعه یصف شجرة منورة
بِوِشاحِ خافِقٍ غُصنٍ كُلِّ مِنتَزدَهيالمَعاطِفِ مائِسَةِ رُبَّ یا

رَداحِ یَموجُ كَفَلٍ مِنشِئتَ ماأَعطافِهامِنیَرتَجُّ مُهتَزَّةٍ 
المُرتاحِ هِزَّةُ فَتَمَلَّكَتهاعَشِیَّةً احُ الرِیذَوائِبَهانَفَضَت

كما -ویعتمد على التشخیص،»الجنان«ـوفتنة الشاعر هي على الأغلب في الریاض والزهور ولهذا لقب ب-4
ولكن كثیراً ما وقد یقف عند بعض الجزئیات فیها،والتشبیه بمحاسن المرأة في إظهار محاسن روضیاته،-رأینا

على إبداع،أیما ي إطار من اللهو على شكل نزهات في رحاب الطبیعة التي یبدع في تجسیمهاتظهر روضیاته ف
أن روضیاته تتشابه فهي محصورة في إطار واحد تمثله الحدیقة بما فیها من أشجار وجداول وأزهار وظلال وارفة 

.وحمائم تتداعى ونسمات علیلة وندامى یشربون ویغنون ویطربون
فاجة الطبیعة الحیة كالفرس والذئب وله في وصف الفرس أبیات تتراءى فیها البراعة والجدة وقد وصف ابن خ-5

:فیقولفي التصویر،
خِضاباالنَجیعَ مَعاطِفُهُ أَلِفَتكَأَنَّماالأَدیمِ شَرِقِ وَمُطَهَّمٍ 

قٌ الحُسامُ غَنّىإِذاطَرِبٌ  باوَذَهاجیئَةً العَجاجَةِ ثَوبَ مُمَزِّ
سَحاباالقَتامَ یُزجيمُتَلَهِّباً بارِقاً مِنهُ الهَیجاءِ یَدُ قَدَحَت

وقد استطاع أن یصور طبیعتها یتبین مما تقدم أن ابن خفاجة یمثل نهضة شعر الطبیعة في الأندلس،-6
قة ملاحظته إلى جانب وكان في وصفه مصوراً بصریاً بارعاً یعتمد على داللاهیة في أحضانها،الجمیلة، والحیاة

ومع ذلك استطاع ألا یجعلنا نشعر بثقلها إلا في وقد یكون قد أغرق في الصنعة والمحسنات البدیعیة،.قوة خیاله
وقد امتزجت بقوة خیاله وأناقة ألفاظه وترف صوره فجاءت على أن الصنعة عنده أداة للتجمیل،بعض أوصافه،

.مقبولة

ولكن هذا الاتصال لم یبلغ مبلغ الامتزاج الكلي بها اتصلوا بالطبیعة كما أشرنا،وابن خفاجة من الشعراء الذین 
القد واهتزاز الخصر وتبقى الطبیعة عنده صورة لاعتدال إلا في بعض قصائده ولاسیما قصیدته في وصف الجبل،

ا فیها كشأن باقي وشأن شاعرن.وهي في صورها ترضي لذة الحس وقلما تبعث في النفس لذة الروح،وابتسام الثغر
فهم لم یلجئوا في وصفها إلى إدراك حس الطبیعة كما أدركه الشعراء أعلام شعراء الطبیعة في أدبنا العربي،
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وإنما بقیت الطبیعة عندهم متاعاً للعین وفناً وصفیاً تجمله الزخارف والألوان ولا تتشابك فیه العواطف الغربیون،
.)14(»والأحزان إلا نادراً 

ویصفه بسید شعر الطبیعة ى الباحث محمد حسن قجة فابن خفاجة بلغت عنده صورة الحدائق ذروتها،وكما یر 
لا یهمل المعنى المنتقى ببراعة الفنان ذي العین ویؤكد على أنه رغم أناقته في اختیار الألفاظ،في الأندلس،

في قصیدته التي فهو یرى ى التشخیص،ومن أبرز مظاهر التجدید عنده قدرته الفائقة عل،النفاذة والذوق الرفیع
:مطلعها

مِعطارفُروعُهاتَلُفُّ ریحٌ عِطفَهاتَلويالأَنوارِ وَصَقیلَةِ 
وهو یرى نور الضحى في الحدیقة الحدیقة فتاة بارعة الجمال تتلفت فتوزع عطرها الباهر مع النسمات،یرى 

زندها،وجداول الماء سوارها،أما ظل الحدیقة فتخاله كأنه عقد في صدر الفتاة وأغصان الأشجار سوالفها، والجذع 
إننا نقرأ الصورة الجمیلة لابن خفاجة فلا ندري أهو یتحدث عن بریق الأسنان الناصعة،والضیاء بجانبهلمى الثغر 

ولا یتوقف ابن خفاجة عند الحدیقة بل یدخلها ویخص واحدةأم عن حدیقة یشبهها بالمرأة،امرأة یشبهها بالحدیقة،
.)15(من أشجارها بوصفه الساحر المبدع

وقدرته على النفاذ واهتماماته المتنوعة،وكانت عینه الباصرة،وقاً ممتازاً،وذابن خفاجة حساً مرهفاً،«رزق لقد
تلون ذلك الشعر وتصبغه،وسهلت دخول أشیاء كثیرة في الحیاة والكون إلى شعره،وسیلة قربت إلیه الموصوفات،

وهو ولقد وصف الشاعر أشیاء كثیرة مما یقع تحت نظر الإنسان أو في دائرة اهتمامه،لاء الفكرة،وتساعد على ج
إلى مجموعة من الأوصاف المختلفة لأشیاء متنوعة من أدوات خصص للوصف قصائد ومقطوعات خاصة،

ووصف الشراب،وكأس والرمح،السیف،كوصف في حیز الاهتمامات الیومیة،أو تقعیستعملها أو یتزین بها،
.الخمرة

مما یتصل بالطبیعة وبعض الحیوانات الألیفة أو المتوحشة،)الأشخاص(وبعضوصف الأشیاء والأحوال،
والساقي،ووصف المغني،وأدوات الكتابة،فهو مثلاً وصف السیف والرمح وأنواع السلاح،.الحیة والطبیعة الصامتة

وضروب الطیور والأسد،والكلب والذئب،كما وصف الفرس،واعها،ووصف الفواكه والخمرة بأنوالبخیل،والأسود،
روف ظتهیأت للشاعر سواء كان ذلك الوصف مستقلاً أو في درج أغراض أخرى،منها،)الحمام(المختلفة وبخاصة

ووفرة في ذات الید تسمح له بقسط من اللهو وافر دون الانشغال بالكد في سبیل متنوعة،من بیئة جغرافیة خاصة،
.وحب الحیاة الجمیلةوالذكاء اللماح،والذوق الفائق،الحس المرهف،:من بینهامواهب جمةبیتمتع وهولعیش،ا

مشاعره، وأسقط علیها مثالاً رائعاً لها،)شقر(الطبیعة الجمیلة التي كانتأحب-الحقیقةفي -إن ابن خفاجة
والروعة، ر المحبة والألفة في الالتفات إلى نقاط الجمال فیه أث، وبداذلكوقد ظهر في شعره أثر ها ذاته،فیوسكب

ویحس قارئ شعره أنه ابن الطبیعة یشكو على كل .الركون إلى الطبیعة بالطبیعة وإسقاط ما في نفسه علیهاوفي
ویرى فیها أجمل ما ویطرب لها،وفي قصائد ومقطوعات كثیرة مبثوثة في الدیوان ظهر امتزاج الشاعر إلیها،حال،

وإذا أنس وإذا تغزل أو شهد مجالس الشراب،وكان إذا استحلى أمراً حلا له في ظلالها وبین أفیائها،ي الوجود،ف
فأعلن وقد أحس الشاعر بهذا الذي نسم به شعره في وصف الطبیعة،أو استوحش كان ذلك بمشاركة الطبیعة،

.)16(»عنه بوضوح وبساطة

فقد درسوه بصفته شاعراً بارعاً في وصف الحنین عند ابن خفاجة،ولم یلتفت الكثیر من الدارسین إلى شعر
فقد كان ابن خفاجة شاعراً مضطرم العاطفة ومرهف الحس،وسریع وأغفلوا شعر الحنین والغربة عنده،الطبیعة،
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عود إلى أیام وكثیراً ما یتبطاً بأصدقائه،ر كما ظل م،)شقر(ولجزیرته) الأندلس(وكان محباً لوطنهالتأثر والانفعال،
:وكما عبر عن هذا الأمر الباحث محمد رضوان الدایة فقد كان مشغولاً بدائرتین اثنتین متشابكتینصباه وطفولته،

وأما دائرة الزمان فإطارها الصبا وأیام الشباب،أما دائرة المكان فإطارها شقر والأندلس،دائرة المكان ودائرة الزمان،
وهو یركز بشكل كبیر على ویقترن بمجموعة من الذكریات،طن بالحنین إلى الشبیبة،ویجتمع لدیه الحنین إلى الو 

وقد كانت نزعة وبساطة المعاني وروعة نزعاتها الإنسانیة،وتمیز شعر الحنین لدیه بالرقة واللطافة،من فقدهم،
.بالرقةوشكلت عنصراً أساسیاً من عناصر شخصیته الخاصة التي تتسم الحنین لدیه نزعة عارمة،

وتساءلت في مستهل وهذه الإشكالیة التي تكتسي أهمیة بالغة في شعره نبهت إلیها الدكتورة فاطمة طحطح،
الذي یتغنى عظم الدارسین إلى اعتبار ابن خفاجة شاعر الطبیعة الأول،ملسنا ندري ما الذي حدا ب«دراستها

ما یخص المقطوعات وبعض القصائد القصیرة التي نحن نوافقهم فیبوصف الأزهار والریاض وصفاً مرحاً مشوقاً،
التلذذ :لكنه عاد فقرر في المقدمة أن أهم ما یلح علیه هویوم كان یعتبر الشعر زینة وحلیة،نظمها أیام الشباب،

وقد فعل ذلك في قصائد مطولة تشكل القسم الأكبر من دیوانه،والحنین إلى الشباب،وبكاء المعاهد،بذكر الدیار،
.ها وصف الطبیعة بوصف آخر مغایر ورآها رؤیة مختلفة عن الأولىوفی

واستشهد علیه بأمثلة وذكر سبب تعلقه به،الذي یلح علیه هذا الشاعر،لكن أحداً لم یهتم بهذا الموضوع،
ومع ذلك یأبى فابن خفاجة یأبى إلا أن یعتبر نفسه شاعر حنین وندب وبكاء لمعاهد الشبیبة،عدیدة من شعره،

.)17(»والأزهار المتفتحة والریاض الضاحكةلدارسون إلا أن یجعلوه شاعر الأطیار المغردة،ا

صورة اللیل تتكرر في معظم قصائده الغزلیة وتكاد جمیعها تتشابه وتقترن «وقد لاحظ الدكتور یوسف عید أن
ن خفاجة كان في غزله وصفیاً فلا تفرق بین الأسود والأبیض إلا حسیاً والنور والظلمة ذلك أن اببصورة الصباح،

.بعیداً عن الخیال الجامح قریباً من الفطرة میالاً إلى المحسوس المعاش والمألوف
وقد . فهناك الطیور والبرق والجو والشمس والبدر وغیرهاوعناصر الطبیعة لا تنتهي في شعر ابن خفاجة،

فأصبحت قصائده بمثابة زواتي تغزل بهناستطاع ابن خفاجة أن یصور حدائق الأندلس بعیون الحسناوات الل
وثائق تاریخیة نقلت لنا بأسلوب خاص وممیز الجو الغزلي المطعم بمختلف أنواع الجواهر الطبیعیة والوصفیة 

ومزجه في كل بیت هذه الوثائق والصور في الاستعارات التي أغدقها في شعره،الأندلسیة، فتجلتوثقافة البیئة 
ویبرز لنا وفي بیت یلیه یراعي النظیر،ویوازن،فنحن نراه في بیت واحد یشخص ویقابل،أكثر من عنوان بلاغي،

:فبقوله مثلاً حركیة جمیلة داخل البیت تجعلنا نسمو معه بالشعور الذي یرید إیصاله،
یحلّ قوى عزمتي ضعفهفاترٌ له نظرٌ فاتنٌ،

المختص )فاتر(استعار للنظر اسم الفاعلوكیف أنهنرى في هذا البیت كیف أنه قابل بین القوة والضعف،
.بالمیاه فقرب الصورة ما بین ماء العین في نظرة الحبیب والماء الفاتر

:وفي بیت آخر نلاحظ كیف أنه یراعي النظیر بحشد مفردات تدخل في الحقل المعجمي للكتابة بقوله
سطرٌ دقیق الحروفمن الشعر،أطلّ وقد خطّ في خدّ 

ئد ابن خفاجة الغزلیة یستطیع الدارس أن یخرج بأفكار كثیرة تتمحور حول هذا الغزل من خلال دراسة قصا
الجو المطعم بالمنطق الفلسفي والمنحى الدیني والحكمي الذي وب،الغني والمعلق بالروائح الذكیة للطبیعة الأندلسیة

.)18(»ظهر أیضاً من خلال أبیات القصائد الغزلیة
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عن ثلاثة أنماط یخرجلم-ریدانالدكتور سلیم منظوروفق -وان ابن خفاجة،الطبیعة الخصبة في دیحضورو 
:رئیسة

.وهو قلیلشأنها شأن الغزل والرحلة وموضوع الخمر،أن تكون موضوعاً من مواضیع القصیدة،-1«

لتي الثاني من حضور الطبیعة الخصبة في القصیدة هو أن تكون إطاراً یتلاءم مع الحال الشعریة االنمط-2
فتبدو الطبیعة یانعة مبتهجة في حالة الفرح متجهمة في حالة الحزن وهو قلیل في القصائد یرسمها الشاعر،

.ذلك أن تبدو الطبیعة على هیئة كأنما تستمدها من صفات الممدوح أو هي مبتهجة بقدومهفمن. المركبة

لوباً من أسالیب البلاغة كالتشبیه أما النمط الثالث من حضور الطبیعة الخصبة في القصیدة فأن تكون أس-3
.)19(»وجوداً وهو أكثر الأنماط الثلاثة والاستعارة،

لدیه، وهذا الارتباط یعد مظهراً من مظاهر التجدید لقد كان ابن خفاجة شدید الارتباط بواقع بیئته الأندلسیة
خفاجة أن یمازج بین ابن«استطاع وقد باعتباره تعبیراً عن الهواجس الذاتیة كان لصیقاً بتجاربه النفسیة،فالشعر

ویلتقي ما الأولى أحیاناً وینال الإبداع الشعري منها شعریة القدم،الأندلس، فتخصبطبیعة الصحراء وطبیعة 
الانتماء إلى الأمة بالاتصال بأرضها في مستوى بالأصل، ویتحققویلتحق الفرع للشاعر بالتجربة بما له بالثقافة،

.في مستوى الواقعالفن وإن هو تعذر
لكن الطبیعة الخصبة قد هیمنت على تجربة ابن خفاجة الشعریة عامة فاستقلت موضوعاً موحداً في قصائد 

فاشترك معهم في الكثیر من فقد سبقه إلیه شعراء مشارقة أبرزهم الصنوبري،وابن خفاجة لم یتفرد بذلك،وقطع،
ولو عنهم في رسم الصورة الكلیة فكان موصوفه غیر موصوفهم،لكنه اختلف أسالیب التعامل الفني مع الطبیعة،

وهو طبیعة أندلسیة خصبة تختلف في كثیر من ذلك لأنه تمیز عنهم في أهم مصادر الإلهام،كان واحداً،
وهو واعتدال المناخ،وأهم هذه الخصائص غزارة المیاه وكثافة الخصوبة،خصائصها عن طبیعة المشرق العربي،

وتسربت إلى خیال الشاعر في تشخیصه ة الأندلس ترتسم كلیاً في خیال الشاعر في صورة الجنة،ما جعل صور 
فتجاوز بكل ذلك تعامله الفني مع .الطبیعة ملامح ثقافة أندلسیة قدیمة هي التي أنجبت بعض خرجات الموشح

فیها الطبیعة بالإنسان الطبیعة في حالات عدیدة أسلوب التشخیص لدى شعراء المشرق إلى رؤیة كلیة تتوحد 
.السكون والحركة:لانتظامها في نظام كوني واحد یقوم على مبدأین

أما السكون فقد أدركه الشاعر في الجبل عظمة وصموداً وخلوداً،وفي القمر وظلام اللیل وفي ما أمدته به 
قه والنهر وما حوله من الثقافة من معاني سكون الصحراء،وأما الحركة فتتجسم في البحر واضطراب أمواجه وأعما

ویجري فیها كما في الإنسان ما یشبه ما یسمیه برغسون بالاندفاع خصوبة یداخلها نمو الحركة في أدق دقائقها،
التيمتراكبةوالمتراكمةالستعارات الاو من خلال التشابیهویرسمه ابن خفاجة بأسالیب الصورة الشعریة الحیوي،

.ما للإنسان إلى الطبیعةو ،تنسب ما للطبیعة إلى الإنسان
وما كمن ،یصدر عن الإنسان یصدر عن الطبیعةفما فبین الإنسان والطبیعة علاقة قُربى وتماثل في الوجود،

یقرب ما وإنما الشاعر عن طریق التشخیص والأسالیبلكن لغته غیر لغتها،فیه بالفطرة یكمن فیها ومآلها مآله،
كذا كان شأن ابن خفاجة مع عما في نفسه،عنها، ویفصحا في لغته فیترجم ینقل أحوالهبین الطبیعة والإنسان و 

إنه اللقاء بین الطبیعة والإنسان في الجبل والقمر وعناصر الطبیعة الخصبة حول النهر والشاب السابح فیه،
.)20(»رحاب العشق والعبادة والحیاة بما لا نكاد نجد له مثیلاً لدى شعراء المشرق
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فالبحور المستعملة عنده في غالب الأوزان الشعریة والأغراض التي أكثر ابن خفاجة من طرقها،وبالنسبة إلى 
ویشمل عشرین قصیدة تتفاوت كمیة ویمثل المدح القسم الأوفر من إنتاجه الشعري،والكامل،الطویل: هيالأحیان 

إضافة إلى الزهدیات هو الرثاء،والغرض الثاني الذي طرقه حیث تبدأ من عشرین بیتاً وتصل إلى تسع وتسعین،
إلا أنه ینبغي أن نلاحظ أن «ومقطعات شعریة مختلفةلایلفي الدارس إلا سبع قصائد،فیها حیثالتي لم یتوسع 

ومن جهة أخرى فكثیراً ما نعثر على أبیات من الشعر الزهدي خلال المراثي،من العسیر أن یستقل كل فن بنفسه،
.ة تجنب كل شعر یذكرنا بما أنشده في شبابهینبغي أن نلاحظ أن ابن خفاج

-ومن ناحیة الإطار الذي صاغ فیه قصائدهویتجلى لنا ابن خفاجة شاعراً كلاسیكیاً تقلیدیاً من ناحیة المعاني،
مأخوذة بأسرها من فالصور والتشبیهات والاستعارات:ولكن هناك میزة تمیزه عن غیره من الشعراء السابقین

واستمرار ورود الطبیعة في شعره بما هو جدید طریف،المجيءر عند ابن خفاجة برغبة في وإنا لنشع-الطبیعة
لقد بقي ابن خفاجة متمسكاً بالطبیعة .یدل على أنه لیس ثمة حد فاصل بین المرحلتین اللتین أشرنا إلیهما من قبل

وجمع بین وقد نوّع في معالجتها،،)21(من صور متنوعة یانعة-تكاد لا تنفد-وزودته الطبیعة بكمیةتمسكاً شدیداً،
.ومازج بین المشرقیة والأندلسیةالتماثل والتمیز،

ةــــــخاتـم
:شعر ابن خفاجةلقد اتضح من خلال هذا البحث أن اتجاهین رئیسین یعبران عن وجودهما في 

ذي یوصف بالاتجاه وهو الوالطبیعة الصحراویة،على الجوانب البدویة،فیهالاتجاه الأول وهو الذي ركز
بدقة عن البیئة الأندلسیة، وحضرت من خلاله عناصر الطبیعة فیهأما الاتجاه الثاني فهو الذي عبرالتقلیدي،
.وهو الاتجاه الذي یُستدل به لدى حدیث الكثیر من الدارسین عن التجدیدالخصبة،

وقد جسد التجدید والارتباط بالبیئة الأندلسیة،والاتجاه الحضري یفالاتجاه البدوي یُبرز الأثر المشرقي والتقلید،
انعكس ذلك و اختلف تناول البداوة في وصف الطبیعة في الشعر الأندلسي وفقاً لاختلاف تجربة الشعراء،

ففي بعض الأحیان نلاحظ غلبة التشبیهات البدویة والصور والأخیلة،الاختلاف على مستوى اللغة والأسالیب،
وفي بعض الحالات تختفي الصور البدویة خلف التشبیهات والصور الحضریة التي صحراء،التي ترتبط بطبیعة ال

ودیارها،التشبع بأجواء العروبة،عبرت عن-كما تذكر فوزیة العقیلى-فالسمات البدویةتعكس البیئة الأندلسیة،
تحلق به في ي بأجنحة غیر مرئیة،فقد كان الموروث البدوي یمد الشعر الأندلسولغتها،وثقافتها،وتراثها،وقدیمها،

وقد كان الشعراء یعطیان الوقود للموهبة الشعریة،لأن الثقافة والموروث هما اللذانفضاء شعري أوسع وأرحب،
عندما ذكر أشار إلى ذلك ابن خفاجة في خطبة دیوانه،كماالأندلسیون یعتزون بتأثرهم بسابقیهم والوفاء لتراثهم،

وهو في معظمه -وما حذا حذوه وأخذ مأخذه-والمتنبيوعبد المحسن الصوري،هیار الدیلمي،تأثره بشعر الرضي وم
.شعر بدوي

كانت في قدرة الشاعر على أن یصوغ المعنى القدیم أو بالقدیم، والأفضلیةوالشعر كله مبني على التأثر 
في اللاشعور البدویة، متغلغلةوالحیاة والعناصر البدویة،كانت الصور البدویة،جیدة، وقدالمتداول صیاغة 

.الثقافي العربي لدى شعراء الأندلس
،إما أن تأتي ظاهرة وحاضرة بقوةالبداوة اتجاهاً وفیضاً غزیراً ممتداً في معظم الشعر الأندلسي،ولذا، كانت

داخلاً ثریاً غنیاً وإما أن تأتي متداخلة تأو إشارات بدویة،أو عبارات،وإما أن تأتي خافتة الصوت من خلال ألفاظ،
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وعاش صاحبها في كنف كونتها البداوة،یعبر فیها الشاعر عن شخصیة أندلسیة،في الصور الشعریة الأندلسیة،
.والبیئة التي یعیش فیها الشعراء حالة خاصة في الشعر الأندلسيكان الجمع بین الموروث القدیمفقدالحضارة،

إلى تجلیة بعض العناصر التي شعره، إضافةعض مظاهر التقلید في وقد اتخذنا ابن خفاجة نموذجاً لتوضیح ب
وتركیزنا على ابن تبرز التجدید من خلال تعبیره بدقة عن الطبیعة الأندلسیة في مجموعة من مقطوعاته الساحرة،

فيزجوا بل إن أغلب شعراء الأندلس ما خفاجة لا یعني أنه الشاعر الوحید الذي جمع بین التماثل والتمیز،
إضافة إلى التصاقهم وهذا دلیل على علاقتهم الوطیدة بالمشرق العربي،وصفهم للطبیعة بین التقلید والتجدید،

.بین المشرقیة والأندلسیةالأندلسیة، فجمعوابالبیئة 
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